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                ق، مجموعة أحكام    ٧  ة    لسن   ٥             في الطعن رقم       ١٩٧٨      أبريل    ١                     ) حكم المحكمة العليا ١ (

ـــا، ج ـــا    ١٤٦    ، ص  ١                 المحكمـــة العلي ـــد بحكـــم المحكمـــة الدســـتورية العلي        فبرايـــر    ٥                                      ، وتأي

          =                                           ق، مجموعـــة أحكـــام المحكمـــة الدســـتورية،    ١٥     لســـنة     ٢٣             فـــي الطعـــن رقـــم       ١٩٩٤
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           مــــن الدســــتور     ٧٧  ،   ٧٦                               ، بمناســــبة عــــدم دســــتورية المــــادتين    ١٤٠    ، ص  ١  ج    ٦ س   =
                                             ورية.                                                                 بشأن طريقة ترشيح رئيس الجمه

                                                                          وانظــر فــي التفاصــيل: د. رمــزي الشــاعر، رقابــة دســتورية القــوانين، المرجــع الســابق،   
  .   ٣٣٩ ص

                       بأن " إثبات الطاعن حول       ١٩٧٨      أبريل    ١                                   ) وقد قضت المحكمة العليا في مصر في ١ (
           ل سياســـية لا                                                           إجــراءات إصـــدار الدســاتير ومـــا انطــوت عليـــه مــن أحكـــام تتنــاول مســـائ

          اختصاصها                                                                يدخل النظر فيها أو التعقيب عليها في ولاية هذه المحكمة التي يقتصر 
مادة  ما تقضي به ال قاً ل                                                         ً                     في شأن رقابة الدستورية على الفصل في دستورية القوانين وف

               ق عليا دستورية    ٧     لسنة     ١١                                                 الأولى من قانون إنشائها" راجع حكمها في القضية رقم 
                  حتــى تشــكيل المحكمــة       ١٩٧٦                              لقــرارات الصــادرة مــن نــوفمبر ســنة                 مجموعــة الأحكــام وا

   .   ١٢٩                    الدستورية العليا، ص 
ــا بعــد إنشــائها هــذا الاتجــاه فــي حكمهــا بتــاريخ     ٥                                                                         وقــد أيــدت المحكمــة الدســتورية العلي

                               ق دســــــتورية مجموعــــــة أحكــــــام المحكمــــــة     ١٥  س     ٢٣           ، قضــــــية رقــــــم     ١٩٩٤       فبرايــــــر 
  .  ١٤    ، ص  ٦                   الدستورية العليا ج 
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                                           محكمــة عليــا، وهــو مــا أيدتــه المحكمــة الدســتورية       ١٩٧٤      ينــاير     ١٩   فــي            ) حكــم صــادر ١ (
    .     ١٩٩٤                 العليا أول يناير 

                                                                        وهو كذلك ما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر حيث قضت المحكمة الدستورية   
     لســنة      ١٣٦                                   بفــض التعــارض بـين بعــض نصــوص قــانون رقــم           اختصاصــها            العليـا بعــدم 

                                  ر الأمــاكن وتنظــيم العلاقــة بــين المــؤجر                             بشــأن بعــض الأحكــام الخاصــة بتــأجي      ١٩٨١
                                                                       والمسـتأجر مــع نصـوص القــانون المــدني وقـانون تنظــيم الشــهر العقـاري (أنظــر قضــية 

يا، ج     ١٢     لسنة     ٢٢    رقم      ، ص  ٦                                                    ق دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العل
                        ق، مجموعة أحكام المحكمة    ٢     لسنة     ٢٦           ً                      ، وكذلك أيضاً حكمها في القضية رقم    ١٠٥
   ).   ١٤٠    ، ص  ٤      رية ج        الدستو 
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                   ويعنــي أخــذ رأي هيئــة    ،                                            الشــعبي هــو أحــد وســائل الديمقراطيــة شــبه المباشــرة          الاســتفتاء  ) ١ (
ً                       النـــاخبين حـــول موضـــوع معـــين. راجـــع تفصـــيلاً: د. ماجـــد راغـــب الحلـــو،            الاســـتفتاء                                  

  .    ١٩٧٨                                                 الشعبي والشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، 
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) ١ ومع ذلك يذهب بعض الفقه إلى أن (                                   شعبي          استفتاء                              القوانين المصادق عليها بمقتضى     
                                                                        ترتفـع إلـى مصـاف القواعـد الدسـتورية بمـا يعنـي أن الدسـتور يكـون قـد عـدل بمقتضـى 

   .        الاستفتاء                 هذه القوانين محل 
                                                                          أنظــر: د. ســليمان الطمـــاوي، الســلطات الـــثلاث فــي الدســاتير العربيـــة والفكــر الإســـلامي، 

  .  ٦٥    ، ص          مرجع سابق

يه    ٢١                                  لدستورية العليا المصرية الصادر في                ) حكم المحكمة ا٢ (     ٥٦       القضية       ١٩٨٦       يون
                         ن هذا الدفع مردود فإن ما  إ                                           قضائية دستورية، وقد جاء في حكمها أنه "وحيث    ٦     لسنة 

                                                  من الدستور، من أن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب  )     ١٥٢                 نصت عليه المادة( 
                       ً  لا يخرج عن أن يكون ترخيصاً                                                  في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، 

                                                                         لــرئيس الجمهوريــة بعــرض المســائل التــي يقــرر أهميتهــا واتصــالها بالمصــالح القوميــة 
                   السياسية، ومن ثم لا  =                                                       الحيوية على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها فيها من الناحية 

                                           الذي رخص به الدستور وحدد طبيعته والغرض منه   –          الاستفتاء                 يجوز أن يتخذ هذا 
                                                                        ة إلى إهدار أحكامه أو مخالفتها، كما أن الموافقة الشعبية على مبادئ معينة     ذريع  –

                                                      لا ترقـى بهذه المبادئ إلى مرتبـة النصوص الدستورية التـي لا           الاستفتاء        طرحت في 
   من    )   ١٨٩                   ً                                           يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في المادة( 

ـ   =       الدســتور                  النصـــوص التشـــريعية  =   =            ة مـــا قــد يشـــوب                           وبالتـــالي لا تصـــحح هــذه الموافقــ
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                                            ٕ                        المقننـــة لتلـــك المبـــادئ مـــن عيـــب مخالفـــة الدســـتور وإنمـــا تظـــل هـــذه النصـــوص علـــى 

                                                                            طبيعتها كعمل تشريعي أدنى من الدستور، فتتقيد بأحكامه وتخضع بالتالي لما تتولاه 

    ٥٦           ، قضــية رقــم     ١٩٨٦       يونيــه    ٢١                                          هــذه المحكمــة مــن رقابــة دســتورية ". (حكمهــا فــي 

    ).   ٣٥٣    ، ص  ٣                         ستورية، مجموعة الأحكام، ج    ق د   ٦     لسنة 

     لسنة     ٣١           القضية رقم       ١٩٥٥         مايو سنة     ٢٠                                       ) حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية ١ (

                                             قضائية دستورية.                                 ٦١
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                                                                               يقصد بالمعاهدات اتفاقيات تعقدها الدول فيما بينها يفرض تنظيم علاقة قانونية دولية    )١ (
                                                          واعــد التــي تخضــع لهــا عــذه العلاقــة. انظــر: د. علــي صــادق ابــو هيــف،           وتحديــد الق

   .   ٢٤٥   ،ص     ١٩٧٧                                                القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
                                                                     ) راجــع فــي تفصــيل الوضــع فــي فرنســا مــا ســبق أن ذكرنــاه فــي البــاب الأول مــن هــذه ٢ (

ً                                         نظر تفصــيلاً: د. عوض عبد الجليل عوض الترساوي، المعاه ا           الرسالة. و              دات الدولية           
           عبــد العلــيم  .   ، د    ٢٠٠٧                                                        أمــام القضــاء الدســتوري، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، 

ية، دار النهضة العربية،                                                                              عبد المجيد مشرف، الرقابة على دستورية المعاهدات الدول
ـــع    دون  ـــى دســـتورية    .   ، د         ســـنة الطب ـــة القضـــائية الســـابقة عل ـــول، الرقاب ـــد أحمـــد الغفل                                                        عي

  .    ١٩٩٩                   ار النهضة العربية،                     المعاهدات الدولية، د
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                                                                           ) فـي هـذا المعنـى حكــم المحكمـة العليـا المصـرية قبــل إلغائهـا والصـادر فـي أول مــارس ١ (
ـــي بإضـــافة       ١٩٧٥ ـــانون داخل ـــإن صـــدور ق ـــه "بالنســـبة للمعاهـــدات الدوليـــة ف                                                                 وجـــاء في

                                                                               تقاريرها لا ينال من دستوريته، ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا 
                     قضـــائية عليـــا دســـتورية،    ٢     لســـنة    ٧                                   ز رفضـــها رفـــض القـــانون ذاتـــه" قضـــية رقـــم      تجـــاو 

   .   ٢٢٨    ، ص  ١                               مجموعة أحكام المحكمة العليا، ج 
     مايو    ٧                    نظر حكمها الصادر في  ا                                               وقد سايرت المحكمة الدستورية العليا ذات الاتجاه. 

  ،  ٢                                           ق دســتورية مجموعــة أحكــام المحكمــة الدســتورية ج    ٣  س     ٣١         قضــية رقــم       ١٩٨٣
  .   ١١٧  ص 

    ٤٨          في القضية       ١٩٨٤      يناير     ٢١                                            نظر حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في  ا  ) ٢ (
      ، وقــد   ٢٢                                                         ق مجموعــة أحكــام المحكمــة الدســتورية العليــا، الجــزء الثالــث، ص    ٤     لســنة 

   =-                                              ً     الرقابـة القضــائية علـى دسـتورية القــوانين تجـد أساسـاً لهــا                      جـاء فـي هــذا الحكـم أن " 
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                                           دة القانون الذي أرساه الدستور، غير أنه يـرد                     في مبدأ الشرعية وسيا  -        كأصل عام =
ــه القضــاء والفقــه مــن  ا                علــى هــذا الأصــل مــا                     "أعمــال الســيادة" مــن          اســتبعاد                           ســتقر علي

ً                مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية،                                                           
        في ساحة  ٕ                                                                 وإذا كانت نظرية أعمال السيادة في أصلها الفرنسي قضائية النشأة ولدت 

                                                                     القضاء الإداري وتطورت به قواعدها، إلا أنها في مصر ذات أساس تشريعي يرجع 
ــــذي أقرهــــا بنصــــوص صــــريحة فــــي صــــلب                                                                 إلــــى بدايــــة التنظــــيم القضــــائي الحــــديث ال

                مـــا ورد فـــي قـــانون         وأخرهـــا                                                 التشـــريعات المتعاقبـــة المنظمـــة للمحـــاكم ومجلـــس الدولـــة 
                   وقــــانون مجلــــس الدولــــة       ١٩٧٢  ة    لســــن    ٤٦                                    الســــلطة القضــــائية الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

                                     اللـــذين اســـتبعدا أعمـــال الســـيادة مـــن ولايـــة       ١٩٧٢     لســـنة     ٤٧                    الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
                      أعمـــال الســـيادة مـــن ولايـــة           واســـتبعاد                                         القضـــاء العـــادي والقضـــاء الإداري علـــى الســـواء. 

               بســبب طبيعــة هـــذه   –                    السياســـية التــي تقتضــي            للاعتبــارات                      ً  القضــاء إنمــا يــأتي تحقيقــاً 
    ً                        وثيقــــاً أو بســـيادتها فــــي الــــداخل        ً اتصـــالاً          السياســــي             بنظـــام الدولــــة       الها    واتصــــ       الأعمـــال 
                الحفــاظ علــى كيــان         لــدواعي                                         النــأي بهــا عــن نطــاق الرقابــة القضــائية، وذلــك   -       والخــارج

                                                                             الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا، وقد وجدت 
                             لــدول التــي أخــذت بنظــام الرقابــة                             صــدى لــدى القضــاء الدســتوري فــي ا           الاعتبــارات    هــذه 

                                                                         القضــائية علــى دســتورية القــوانين وبخاصــة فــي المســائل السياســية التــي تعــد المجــال 
                                                      لنظرية أعمال السيادة واستبعادها من نطاق هذه الرقابة.          والطبيعي        الحيوي

                                           لما يعتبر من أعمال السيادة ومالا يعتبر منها           القانوني                          وحيث إن العبرة في التكييف 
                     أنها تصدر عن السياسة     هي                                           يعة هذه الأعمال ذاتها، التي يجمعها إطار عام    بطب    هي

                                                                          العليــا للدولــة بمــا لهــا مــن ســلطة عليــا وســيادة فــي الــداخل والخــارج مســتهدفة تحقيــق 
ـــي كفلهـــا الدســـتور وتنظـــيم  ـــرام الحقـــوق الت                                                                        مصـــلحة الجماعـــة السياســـية كلهـــا مـــع احت

                                  تأمين سلامتها في الداخل والدفاع عن                                           علاقاتها الخارجية بينها وبين الدول الأخرى و 
                                                  والمرد في ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده ".          الخارجي         الاعتداء           إقليمها من 

                           الشــاعر، القضــاء الدســتوري فــي    طــه      رمــزي    .                                 وفــي التعليــق علــى هــذا الحكــم راجــع: د
  .   ٣٣٣    ، ص     ٢٠٠٤               دون مكان الطبع،               مملكة البحرين، 
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           يتكون مجلس   -  :               ً على انه:"أولاً       ٢٠٠٥                          ) من دستور العراقي الدائم   ٤٩        المادة (    تنص    )١ (
                                                                  النــواب مــن عــدد مــن الأعضــاء بنســبة مقعــد واحــد لكــل مائــة ألــف نســمة مــن نفــوس 
                                                                           العــراق يمثلـــون الشــعب العراقـــي بأكملـــه، يــتم انتخـــابهم بطريـــق الاقتــراع العـــام الســـري 

                يشــترط فــي المرشــح   -  :          ً ه .ثانيــاً                                           المباشــر، ويراعــى تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب فيــ
                  تنظم بقانون، شروط   -  :                                  ً                    ً لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية .ثالثاً 

                       يســتهدف قــانون الانتخابــات   -  :                                             ً المرشــح والناخــب وكــل مــا يتعلــق بالانتخــاب .رابعــاً 
   :                                                                       ً تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب .خامساً 

                    أعضائه عنـد الاسـتقالة  =   =                                             يقوم مجلـس النواب بسـن قانون يعـالج حالات اسـتبدال  -
                                        لا يجــوز الجمــع بــين عضــوية مجلــس النــواب، وأي   -  :                            ً أو الإقالــة أو الوفــاة .سادســاً 

                          عمل، أو منصب رسمي آخر. "
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          والتي تنص       ٢٠٠٥     لسنة     ١٦                                )من قانون الانتخابات العراقي رقم     ١٥             انظر المادة(    )١ (

                                                               الفصــــل فــــي المنازعــــات المتعلقــــة بشــــرعية القــــوانيين والقــــرارات والانظمـــــة         علــــى انه(

                                                                         والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض 

                                                                                منها مع احكـام قانون ادارة الدولة العراقيـة للمرحلة الانتقالية، ويكـون ذلك بناء علـى 

          بمصلحة ).                                     طلب من محكمة او جهة رسمية او من يدعي 
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ــانون المرافعــات المدنيــة رقــم     ٤٤                               وهــذه الشــروط الــواردة فــي المــادة(    )١ (      لســنة     ٨٣                                )مــن ق

     يجوز   -   ٢                            كل دعوى يجب أن تقام بعريضة .  -   ١                       والتي تنص على مايلي:"   ٩   ١٩٦

   ٣                                                                    الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم .

        يجوز أن   -   ٤                                                        يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .  -

  -   ٥                        عليها أو المتفرعة عنها .                                                 تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة 

                                                                       إذا تعـــدد المـــدعون وكـــان فـــي ادعـــائهم اشـــتراك أو ارتبـــاط جـــاز لهـــم اقامـــة الـــدعوى 

                                                     إذا تعـدد المــدعى علـيهم واتحـد ســبب الادعـاء أو كـان الادعــاء   -   ٦              بعريضـة واحـدة .

   " .                                            مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة
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                               ، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية     ١٩٥٨      يناير     ١٨                                ) حكم المحكمة الإدارية العليا في ١ (
    .    ٥٤٦                         العليا، السنة الثالثة، ص 

غاء                                                                         وقد عبرت المحكمة في هذا الحكم عن الحكمة من الحجية المطلقة لأحكام الإل
                            النــزاع فــي شــأنه بحكــم حــاز قــوة        انحســم    متــى           التنظيمــي          القــانوني                   بقولهــا " إن المركــز 

ــه الوضــ       اســتقر                المحكــوم فيــه فقــد        الشــيء ــالعود لإثــارة النــزاع فيــه         الإداري  ع        ب ــاً، ف      ً                           نهائي
                              اســتقر، وهــو مــا لا يتفــق ومقتضــيات       الــذي                 زعزعــة لهــذا الوضــع     هــي            بــدعوى جديــدة 

                                                           ، ولــذلك كــان اســتقرار الأوضــاع الإداريــة و عــدم زعزعتهــا بعــد حســمها       الإداري       النظــام 
          ة الأساسية                                  به بمثابة القاعدة التنظيمية العام        المقضي       الشيء                       بأحكام نهائية حازت قوة 

                                                                            التي يجب النزول عليها للحكمة التي قامت عليها، وهى حكمة ترتبط بالصالح العام، 
                ً           مـــع أنهـــا ليســـت طرفـــاً ذا مصـــلحة   -                                       و آيـــة ذلـــك أن القـــانون خـــول هيئـــة المفوضـــين 

            المحكوم به،        الشيء                                حق الطعن في الأحكام إن خالفت قوة   -                  شخصية في المنازعة 
                                             ، ومــا ذلــك إلا لأن زعزعـة المراكــز القانونيــة التــي                              سـواء دفــع مــن الخصــوم أو لـم يــدفع

                                                                       بأحكام نهائية تخل في نظر القانون بتلك القاعدة التنظيمية العامة الأساسية         انحسمت
                                                                              التي يجب إنزالها على المنازعة الإدارية حتى و لو لم يتمسك بهذا الدفع ذوو الشأن، 

                    ها، ومن ثم فللمحكمة                                     ً              و بصرف النظر عن اتفاقهم صراحة أو ضمناً على ما يخالف
                   من تلقاء نفسها أيا  =   =                           في نظر القانون على المنازعة         الأساسية                    أن تنزل هذه القاعدة 
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                       أم غير ذلـك، مـا دام هـذا         الإداري                            ً                كان موضـوعها، وسـواء أكانت طعنـاً بإلغـاء القـرار 
قانون وحده ولا يملك               ً                                                                 الموضوع معتبراً من المراكز التنظيمية المرد فيها إلى أحكام ال

                                                                 طرفـــان الاتفـــاق علـــى مـــا يخـــالف هـــذه الأحكـــام . ولا محـــل للتفرقـــة فـــي ذلـــك بـــين   ال
ـــرار  ـــة  ا                               المنازعـــات الخاصـــة بإلغـــاء الق ـــين غيرهـــا مـــن المنازعـــات المتعلق ـــة وب                                            ت الإداري

                                         ً                                      بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، لأن هذه أيضاً من المراكز القانونية التنظيمية التي 
                                           لمنظمة لها على ما قام من نزاع في شأنها، ولا                أحكام القانون ا   ل    إنزا          لا محيص من 

                                                                       عبــرة باتفـــاق ذوى الشـــأن علــى مـــا يخالفهـــا، ولا يغيـــر مــن ذلـــك أن الأحكـــام الصـــادرة 
                                                                       بالإلغــاء ذات حجيــة عينيــة تســرى قبــل الكافــة بينمــا هــى فــي المنازعــات الأخــرى ذات 

   في                                                                  حجية مقصورة على أطرافها، لأن المرد في ذلك ليس إلى خصائص تتميز بها 
ـــة درجـــة  ـــة فيهـــا مـــن ناحي ـــروابط القانوني         الاتصـــال                                                              منازعـــات الصـــنف الأول طبيعـــة ال

         بل طبيعة         الثاني                                                            بالمصلحة العامة عن طبيعة الروابط القانونية في منازعات الصنف 
                 ً                         ٕ                                     الروابط فيها جميعاً واحدة من هذه الناحية، وإنما المرد في ذلك إلى أن مقتضى إلغاء 

            بحكم اللزوم       الأثر            ً                        معدوما قانوناً وكأن لم يكن فيسرى هذا                          القرار الإداري هو اعتباره 
ــى الكافــة ــائع الأشــياء عل ــم يكــن مــن أطــراف المنازعــة أن     ذي     ولكــل    ،                        وطب                                     شــأن ولــو ل

ــــك أن الأحكــــام الصــــادرة مــــن القضــــاء  ــــة ذل ــــه، وآي ــــي مثــــل هــــذه         الإداري                                               يتمســــك ب            ف
                                                   المنازعات بالرفض ليست لها حجية عينية على الكافة".
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